
كيـــف أشعـــل ترشيـــح النهضـــة لــــ”مورو”
الانتخابات الرئاسية التونسية

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

 مترشحــا للانتخابــات الرئاســية التونســية المبكــرة الــتي مــن المقــرر إجراؤهــا منتصــف شهــر ســبتمبر
المقبــل، هــذا مــا أعلنتــه الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات يــوم أمــس الجمعــة، مغلقــة بذلــك بــاب

. أغسطس  حتى  الترشحات نهائيا، بعد أن كانت قد فتحته من

الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليست مجردّ انتخابات
عادية سيصعد بواسطتها رئيس جديد للسلطة، بقدر ما ستكون تاريخية بامتياز كما وكيفا، خاصة
بعد أن اختارت حركة النهضة التونسية ذات المرجعية الإسلامية، تقديم مرشّح خاص بها، لخوض

غمار سباق الوصول إلى قصر قرطاج.

ترشيح حركة النهضة لعبد الفتاح مورو أحد قيادييها التاريخيين، المحسوبين على الجناح “الليبرالي”
داخلها، لم يكن مجردّ مناورة قامت بها الحركة لإثبات مشاركتها في تشكيل المشهد السياسي المقبل،
بل كانت “قنبلة نووية” فجرتّها “الحمامة الزرقاء” لتصيب المترشّحين المتبقّين بصدمة لم يستوعبوها

بعد وفق الأصداء الواصلة من هنا وهناك.
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اجتماعات ماراثونية، وتصاعد في حدة الخلافات الداخلية، وانسحابات متتالية من اجتماعات المكتب
التنفيذي ومجلس الشورى المتواصلة، وصل صداها إلى وسائل الإعلام المحلية، التي لم تبخل كعادتها
في محاولـة تهويـل مـا يحـدث خلـف أبـواب مجـالس النهضـة، في محاولـة منهـا للضغـط علـى الحركـة
كثر، كان كفيلا بأن تخ النهضة لدعم أحد المترشّحين المحتملين لخوض هذه الانتخابات، كل هذا وأ
في ساعـة متـأخرة مـن مسـاء يـوم الثلاثـاء  أغسـطس ، مفاجئـة الـرأي العـام المحلـي والعـالمي،

بترشيح عبد الفتاح مورو لخوض الانتخابات المقبلة.

لم يكن اختيار حركة النهضة لمرشح خاص بها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
خيارا سهلا، ولو كان الأمر كذلك، لحسم هذا الأمر من أول اجتماع للمكتب

التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي

دقـائق قليلـة مـن نـشر الصـفحة الرسـمية للحركـة لهـذا الخـبر، كـانت كافيـة لـكي يحتـل “الترنـد” علـى
شبكــات التواصــل الاجتمــاعي في تــونس، محــدثا بذلــك زلــزالا سياســيا قــضّ مضــاجع عــدد كــبير مــن
السياسيين، ومتسببا في الوقت ذاته في إعلان “الدولة العميقة” في تونس حالة الطوارئ القصوى،
بعــد أن أســقط ترشــح مــورو حظــوظ الأحصــنة الــتي كــانوا يراهنــون عليهــا قبــل أن تنطلــق الانتخابــات

حتى.

لم يكن اختيار حركة النهضة لمرشح خاص بها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة خيارا سهلا، ولو كان
الأمر كذلك، لحسم هذا الأمر من أول اجتماع للمكتب التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي، فالكواليس
والمعلومات المؤكدة كانت تؤكد باقتراب حصول انفجار داخلي قد يعجّل بتفككّ الحزب الأكثر تماسكا

في تونس إذا ما تواصل عناد رئيس الحركة والموالين له، برفض المجازفة هذه المرة.

رغم أن ترشيح حركة النهضة لأحد قيادييها ومؤسسيها التاريخيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
المقبلـة لم يكـن بـالخطوة الـتي يتمناهـا كثـيرون ومـن بينهـم رئيـس الحركـة راشـد الغنـوشي الـذي حـاول
إعاقة ترشيح مورو بطرق عديدة، خوفا من أن يكون لهذا الترشيح تبعات سلبية قد لا يحمد عقباها
في ظل وضع إقليمي معقّد ومناوئ لوجود الإسلاميين في السلطة، إلا أن المؤشرات الأولية، تؤكد أن
الدولـة العميقـة في تـونس لم تقـدر علـى اسـتيعاب الصدمـة حـتى الآن، ولم تسـتطع ردّ الفعـل، وهـو مـا

سيزيد من تعقيد مهمّة رجالها في الفترة المقبلة.

بترشيحها لعبد الفتاح مورو “البلدي” (الساكن الأصلي للعاصمة)، حكمت حركة النهضة على عدد
من المترشّحين البارزين الطامعين في مساندتها ممن زقزقوا علنا وخفية، بالفشل قبل أن يصل أول
منتخـب لصـناديق الاقـتراع في  مـن سـبتمبر المـاضي، فالقاعـدة الشعبيـة للحركـة الـتي لـن تقـلّ عـن
 ألف مصوّت في أدنى الحالات، لن تقدّم صوتا واحدا لمرشّح غير نهضاوي، شاهديا، زبيديا كان

أو مرزوقيا حتى.

قبل أيام قليلة من حسم حركة النهضة لموقفها وترجيح المراقبين لأن يكون
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عبد الكريم الزبيدي أو يوسف الشاهد مرشّح النهضة في الانتخابات الرئاسية
المقبلة، مورست ضغوطات رهيبة على رئيس الحركة راشد الغنوشي من
الداخل والخا حتى ينال أحد الرجلين دعم مئات آلاف النهضاويين

يـم الزبيـدي والرئيـس الأسـبق محمد المنصـف يـر الـدفاع عبـد الكر رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد، ووز
كبر الخاسرين من هذه الخطوة محسوبة العواقب التي قامت بها النهضة، فالرجال المرزوقي، هم أ
ــاديو النهضــة البــاحثين عــن ــة ليســمعها قي ــأن تصــل زقزقتهــم الخفي ــون النفــس ب ــانوا يمنّ الثلاث ك
“العصفور النادر”، ولكن ذلك لم يحدث، وحدث ما لم يقرأ له الثلاثة ألف حساب، رغم أنهم حاولوا
ــانهم أمــام عــدسات المصــوّرين وفي تصريحــاتهم للصــحفيين فــور إظهــار تماسكهم المصــطنع واطمئن

تقديم ملفّات ترشّحهم لهيئة الانتخابات.

قبل أيام قليلة من حسم حركة النهضة لموقفها وترجيح المراقبين لأن يكون عبد الكريم الزبيدي أو
يوسف الشاهد مرشّح النهضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مورست ضغوطات رهيبة على رئيس
الحركـة راشـد الغنـوشي مـن الـداخل والخـا حـتى ينـال أحـد الـرجلين دعـم مئـات آلاف النهضـاويين،
خاصـة وأنهمـا يعتـبران كمـا لا يخفـى علـى المراقـبين للشـأن التـونسي، مـدعومين مـن قـوتين غـربيتين،

الأول من الولايات المتحدة الأمريكية والثاني من فرنسا.

كبر أعداء عبد الفتاح مورو القاضي والمحامي التونسي المعروف، وأحد أ
الجماعات الإسلامية المتشدّدة في تونس، وصديق السياسيين التونسيين من

مختلف مشاربهم، وأحد أبناء حركة النهضة ممن رفض اللجوء إلى خا
تونس للمعارضة

أمــام هــذه الضغوطــات المحليــة والغربيــة، وإكراهــات الخضــوع لــدعوات قيــاديي النهضــة وقاعــدتها
الشعبية الكبيرة لتقديم مرشّح خاص بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأمام التراجع الرهيب في
حظوظ رئيس الحكومة يوسف الشاهد في أن يكون رئيس تونس المستقبلي، إضافة إلى استحالة أن
ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المتنافس الأبرز على كرسي الرئاسة، كان على حكماء الحركة يكون وز
الجلـوس علـى طاولـة الحـوار وتقريـب وجهـات النظـر، وصـولا لاختيـار إحـدى “حمـائم” النهضـة مـن

المعروفين بليبراليتهم المفرطة، لخوض هذه التجربة الجديدة.

كبر أعداء الجماعات الإسلامية المتشدّدة عبد الفتاح مورو القاضي والمحامي التونسي المعروف، وأحد أ
في تـونس، وصـديق السياسـيين التونسـيين مـن مختلـف مشـاربهم، وأحـد أبنـاء حركـة النهضـة ممـن
رفض اللجوء إلى خا تونس للمعارضة، والرجل المثير للجدل، كان ورقة رابحة قد أجاد الإسلاميون
لعبهـا، لمـا يتمتـع بـه مـن شعبيـة ليـس في صـفوف النهضـاويين فقـط، بـل في صـفوف فئـة واسـعة مـن
الشعب التونسي ممن يرونه تونسيا مثلهم، يلبس الجبّة التونسية والشاشية، ويعترف بالأشعرية

عقيدة يتبناها، وبفقه الإمام مالك مذهبا متبعا.
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سـننتظر ونـرى مـاذا سـتحمل الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة مـن مفاجئـات للتونسـيين، لكننـا بتنـا شبـه
مؤكدين بأن عبد الفتاح مورو سيكون أول الواصلين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقبلة، في
المقابل، لا أحد منا يمكنه الجزم بمن سيرافق “الشيخ الليبرالي”، رغم أننا لا نستبعد أن يكون ذلك
مؤســس حــزب قلــب تــونس، ورجــل الإعلام والأعمــال التــونسي، نبيــل القــروي، خاصــة بعــد التشتّــت
ـــام الأخـــيرة، بســـبب رفـــض رموزهـــا الانســـحاب ـــة”، خلال الأي ـــة الديمقراطي ـــذي أصـــاب “العائل ال

والاصطفاف خلف مرشّح توافقي واحد، والحديث عن ذلك قد يكون في المقال المقبل.
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